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          

                        

           

               ]١:  المرسلات 
– ٧ [   

 ..و الرياح أ ، تعني الملائكة   ذهبت تفاسيرنا الموروثة إلى أنَّ كلمة .. 
الملائكة كرسل لم توصف في كتاب االله تعالى بصيغة  وبالعودة إلى كتاب االله تعالى نرى أنَّ

 : ، إنما وصفت بصيغة جمع المذكَّر السالم) ر ، س ، ل ( من الجذر جمع المؤنث السالم 
   ..  

          ] ٥٧: الحجر [  
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         ] ٦٢: الحجر  [  

          ] ٣١: الذاريات [     

  ..    : بصيغة )ر ، س ، ل ( أيضاً من الجذر  وصفتالملائكة كرسل و.. 

             ] ٦١: الأنعام  [  

       .......     ] ٣٧: الأعراف  [    

          ] ٢١: يونس  [   

           ] ٦٩: هود  [   

              ] ٧٧: هود  [  

                ]٨١:  هود  [  

             ] ٧٥: الحج  [   

        .......     ] ٣١: العنكبوت  [   

        .......     ] ٣٣: العنكبوت  [   

         .....     ] ١: فاطر  [   

         ] ٨٠: الزخرف [   

من أنَّ  ، اسير الموروثةنستبعد تماماً ما ذهبت إليه التف – وكما سنرى –من هنا .. 
  ..تعني الملائكة     : كلمة

جمع مؤنث ( ذه الصيغة     : لم ترد كلمةفي كتاب االله تعالى ،و.. 
  ..لكريمة التي نحن بصدد تفسيرها إلاَّ في هذه الآية ا)  سالم
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ر ، س ، ( تعالى بأي صيغة جمع من الجذر  أما بالنسبة للرياح فلم ترد في كتاب االله.. 

من الجذر مع العلم أنَّ صيغة جمع المؤنث السالم لاسم فاعل وردت متعلّقة بالرياح  ) ..ل 
  ) ..ر ، س ، ل ( ليس من الجذر و، ) ب ، ش ، ر ( 
            

          ] ٤٦: الروم [       

وفي ) .. ع ، ر ، ف ( لجذر هي من ا     :   كلمة .. 
  ..وبالتالي ليس منكراً ، لذهن فكرة عنه يعرف الشيء عندما تكون في ا ، كتاب االله تعالى

              ] ٥٨: يوسف [   

  ..والعرف هو المتداول بين الناس والذي لا ينكرونه .. 
            ] ١٩٩: الأعراف [     

كذوات بالبشر تتعلَّق  تفاعلهساحة ) ع ، ر ، ف ( والعرف كمشتق من الجذر .. 
الحركة ، ف، ولا تتعلّق ساحة تفاعله بجمادات أو بكائنات غير عاقلة كالرياح عاقله 

هي ، الحياة الدنيا المتداولة بين البشر ككائنات عاقلة مكلّفة ممتحنة في و قة بالعقلالمتعلِّ
   ..ساحة العرف 

ات ، فالصيغ الفعلية لمشتقَّولو عدنا إلى كتاب االله تعالى لرأينا ذلك بشكلٍ جلي .. 
فلعرفتهم ، فعرفهم ، عرفوا ، تعرف ،  [[: في كتاب االله تعالى ) ع ، ر ، ف ( الجذر 

يعرفوم ، يعرفوا ، يعرفونه ، يعرفوا ، يعرفون ، تعرفهم ، فتعرفوا ، ولتعرفنهم ، 
، كلُّها  ]] فاعترفنا ، اعترفوالتعارفوا ، يتعارفون ، يعرفْن ، عرف ، عرفَها ، يعرف ، 

المعروف عرفاً ، العرف ،  [[: وحتى الصيغ الأُخرى .. لها تعلُّقها بالبشر كتفاعل عقلي 
تعلُّقها بالبشر ككائنات  لها، هي الأُخرى  ]] الأعراف ، عرفاتمعروفة ، ، معروفاً ، 

  ..من هنا نستبعد ما ذهبت إليه التفاسير الموروثة بأنَّ المُرسلات هي الرياح .. عاقلة 
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نراها جمعاً لكلمة المُرسلة ، وهي اسم مفعول من الفعل    كلمة .. 

سل والمُرسلات تر: عنى وتقدير الم ) ..ر ، س ، ل ( أُرسل ، من الجذر : المتعدي بالهمز 
  ..ل عرفاً هي حال سوجملة تر ..عرفَاً 

كجمع مؤنث سالم لاسم    وهذه الصيغة المعرفة بأل التعريف .. 
، ليست جمعاً لذوات محددة بعينها ، وإنما هي جمع لصفات من ) المُرسلة ( هو  مفعول

والقسم ليس ذه الصفات كمجرد صفات مجردة .. ة ذوات الممكن أن تتصف ا عد
 عن حركة الفعل المتولّد عنها ، وإنما هو قسم ا حال كوا تفعل في إطار الصفة المعنية 

فالقسم ليس .. حال كوا ترسل عرفَاً ، وأقسم بالمُرسلات : ، بمعنى ) المُرسلة ( 
   ..  ت حال كوا ترسل عرفَاً بالمرسلات ، وإنما بالمُرسلا

جمعاً لكلمة المُرسلة ، وبصيغة جمع المؤنث السالم ،    وكون كلمة .. 

) ع ، ر ، ف ( من الجذر    وكون كلمة  وكون النص القرآني لم يبين المُرسل ،
أنَّ المرسلة هي من ذلك نستشف  ،ا كما رأينالذي تتعلَّق مشتقّاته بالبشر ككائنات عاقلة 

  ..عاقلة  ذوات بشريةحالة مفعولة من 
أنَّ االله تعالى يقسم بالحالات : يعني     قوله تعالى .. إذاً .. 

ة العاقلة الذات تطرق التي من العرف المتداول بين الناس ، ولة المُرساتأي ، البشريهز 
يطرق وما : بمعنى .. الذات البشرية العاقلة فكر التي تطرق و الناسبين  تداولالعرف الم
  .. البشر بينومعروف هو متداول  مما تتفاعل بهالنفس و
إضافة  –، يبدأ بحرف الفاء ، وهذا يبين لنا     : قوله تعالى .. 

  .. ذات المسألةمرحلة أُخرى في  –والترتيب والتعقيب للعطف 
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، دون تعدي بالهمز ) ع ، ص ، ف ( ، هي من الجذر    : وكلمة .. 

والعاصفة هي الحالة السريعة ) .. العاصفة ( أو التضعيف ، وهي جمع مؤنث سالم لكلمة 
  ..والشديدة بوا وحركتها 

      .......     ] ٨١: الأنبياء [   

ليست مقتصرة على الريح حصراً ، وإلاَّ لما كان لورود كلمة    وكلمة ..  

    معنى قبل هذه الكلمة في هذه الآية الكريمة     ، 

..     بذلك شأن الجملة ، شأا  حالاً نراها   حيث كلمة 

  : في الآية التالية صفةً للريح ، وليست ذات الريح   ونرى كلمة 

                

      .......     ] ٢٢: يونس [  

   كلمة  لا تختلف عنصفة كوهي للريح ، صفة  هي   فكلمة .. 
   ..كصفة أُخرى 

  :وليس بالريح     متعلّقة بكلمة    في الآية التالية نرى كلمة و.. 

          .......     ] ١٨: إبراهيم [   

، ، وهي اسم فاعل    معطوفة على كلمة    وكلمة .. 

مفعول مطلق    وكلمة اسم مفعول ،    في حين رأينا أنَّ كلمة 

،     : الفاعل إلى اسم    : من اسم المفعول لانتقالوبا ...
في مفعول ا لهزات العرف المتداول بين الناس و يكمتلقِّنرى انتقالاً من حالة النفس 
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التي الشديد والسريع حالة الهبوب  معفاعل تالنفس كإلى حالة والتي تطرقها ، اتمع 

  ..هو متداول بين الناس طرقها مما  عن والناتجة اعصف ت
كجمع مؤنث سالم لاسم    وهذه الصيغة المعرفة بأل التعريف .. 

، ليست جمعاً لذوات محددة بعينها ، وإنما هي جمع لصفات من ) العاصفة ( فاعل هو 
الصفات كمجرد صفات مجردة  والقسم ليس ذه.. الممكن أن تتصف ا عدة ذوات 

  عن حركة الفعل المتولّد عنها ، وإنما هو قسم ا حال كوا تفعل في إطار الصفة المعنية 
فالقسم ليس .. وأقسم بالعاصفات حال كوا تعصف عصفاً : ، بمعنى ) العاصفة ( 

  ..  بالعاصفات ، وإنما بالعاصفات حال كوا تعصف عصفاً 
، يصور لنا الحالة التالية للحالة     : قوله تعالى . .إذاً .. 

لة التي فالحالات المُرس     ..المحمولة بالآية الأولى في هذه السورة 

 ، تتبعها    الذات عبر مقدمات العرف المتداول بين الناس  تتفاعل ا
تراكمات مزيلةً منها ، عاصفةً ا بشدة ز النفس شديدة هي حالة سريعة و، نتيجة 

عة فيهاالفكر المتجم لسماع والتعقّل من اللدخول في حالة جديدة ة أ، بحيث تصبح مهي
وفي هذا يئة للنفس للانتقال إلى مسألة  .. )الجهل ( ، أو الإعراض ) العلم (  ارد

 ..متجهة نحو نقيض ذلك ، وإما استقبال الحق  متجهة نحوإما جديدة تكون فيها النفس 
 .. يدفعها بأي اتجاهمما ، كوا أُفرِغَت فالعصف بالنفس يجعلها بين خيارين متناقضين 

تصف        فهذه الحالة المحمولة اتين الآيتين 
  ..إلى مرحلة مختلفة لانتقال التهيؤ لالنفس في حالة الفراغ و

التي        بعد هذه المسألة .. الآن .. 
للانتقال إلى حالة جديدة مختلفة ، وجعلتها مهيأة وأفرغتها من أي دافعٍ ، عصفت بالنفس 
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   :هي يقسم االله تعالى بمسألة جديدة .. بعد ذلك ..  ارين متناقضينبين خي

   ..   

دخلنا  نايبدأ بحرف الواو ، وهذا يدلُّ على أننراه      : تعالىقوله .. 
رين اثنين ، الأمر الأول فالمُقسم به يتكون من أم ..في مسألة أُخرى ضمن إطار المُقسم به 

  : ، والأمر الثاني هو        : هو 

            ..  

جمع مؤنث سالم وهي ، ) ن ، ش ، ر ( هي من الجذر     : كلمة ..
  ..شر دون تعدي بالهمز أو التضعيف ومن الفعل ن، ) ناشرة ال( لكلمة 

والحركة والبعث الفتح : في كتاب االله تعالى تعني ) ن ، ش ، ر ( ودلالات الجذر 
  ..ل مطلق هي مفعو   والناشرات معطوفة على المرسلات ، وكلمة ..  والإحياء

كجمع مؤنث سالم لاسم فاعل    وهذه الصيغة المعرفة بأل التعريف .. 
، ليست جمعاً لذوات محددة بعينها ، وإنما هي جمع لصفات من الممكن )  الناشرة( هو 

والقسم ليس ذه الصفات كمجرد صفات مجردة عن حركة .. أن تتصف ا عدة ذوات 
)  الناشرة( الفعل المتولّد عنها ، وإنما هو قسم ا حال كوا تفعل في إطار الصفة المعنية 

، وإنما  بالناشراتفالقسم ليس ..  تنشر نشراًحال كوا  ناشراتبالوأقسم : ، بمعنى 
  ..   تنشر نشراًحال كوا  بالناشرات

والباعثات للفتح والإحياء : يعني     قوله تعالى  من هنا نرى أنَّ.. 
يأة للحياة مه وهذا لا تتفاعل معه النفس إلاَّ عندما تكون ..لومضات الفكر في النفس 

أحد الخيارين المتناقضين المحمولين ، وهذا ما رأيناه في المنسجمة مع الفطرة النقية الإيمانية 
  ..        : المسألة السابقةب
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تتعلَّق بإحد الخيارين تنقلنا إلى مسألة جديدة      : فالآية الكريمة.. 

     : المتناقضين المحمولين بالآيتين السابقتين لها ، ودلالات الآية الكريمة
، فهناك ليست نتيجة حتمية ووحيدة لدلالات المسألة السابقة المحمولة بالآيتين السابقتين 

التعرض له لم يتم )) حة الجهل الإعراض والدخول في سا(( مناقض لهذا الخيار خيار آخر 
لكنه خيار     ،  : في رسم آيات المُقسم به اعتباراً من الآية الكريمة

      : متضمن في القسم الأول من قسمي المُقسم به

  رى الحكمة في العطف بحرف الواو وليس الفاء في الآية من هنا ن..  كما رأينا

، وذلك لبيان الانتقال إلى مسألة جديدة تتكئ على      : الكريمة
  ..إحدى الخيارين المتناقضين المحمولين بالمسألة السابقة 

إضافة للعطف  –لذي يفيد يبتدأ بحرف الفاء ا،      : قوله تعالى.. 
وكون الدلالة المحمولة ذه الآية الكريمة هي نتيجة لمقدمة محمولة ،  الترتيب والتعقيب –

  ..    بالآية السابقة 

ق دون تعدي رومن الفعل فَ )ف ، ر ، ق ( هي من الجذر    وكلمة 

   وكلمة  ..) فارقة ال( جمع مؤنث سالم لكلمة  بالهمز أو التضعيف ، وهي

  ..هي مفعول مطلق    ، وكلمة    على كلمة معطوفة 

كجمع مؤنث سالم لاسم فاعل    وهذه الصيغة المعرفة بأل التعريف .. 
محددة بعينها ، وإنما هي جمع لصفات من الممكن أن ، ليست جمعاً لذوات ) الفارقة ( هو 

والقسم ليس ذه الصفات كمجرد صفات مجردة عن حركة .. تتصف ا عدة ذوات 
 ) الفارقة ( الفعل المتولّد عنها ، وإنما هو قسم ا حال كوا تفعل في إطار الصفة المعنية 
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فالقسم ليس بالفارقات ، وإنما .. رقاً وأقسم بالفارقات حال كوا تفرق ف: بمعنى 

  ..  بالفارقات حال كوا تفرق فرقاً 
لتمييز بين شيئين ، ا: تعني ) ف ، ر ، ق ( وفي كتاب االله تعالى مشتقات الجذر  ..

والفريق قوم تباعدوا واختلفوا ، لق اوتفروفارق الشيء باينه وابتعد عنه ،  ..وشق الشيء 
  ..ما يفرق به بين الحق والباطل  :والفرقان لهم مختلفين عن غيرهم ، هم جماعة لهم ما يجع

 : التي يقسم االله تعالى االباعثات للفتح والإحياء لومضات الفكر في النفس .. إذاً .. 
     ، مةعن  ابتعاداًبين النور والظلام  الفرقتتبعها مرحلة هي مقد

  ..      : الظلام

 –نراها أيضاً تبتدأ بحرف الفاء الذي يفيد ،      : والآية الكريمة ..
الترتيب والتعقيب وكون الدلالة المحمولة ذه الآية الكريمة هي نتيجة  –إضافة للعطف 

  ..     : لمقدمة محمولة بالآية السابقة

المتعدي ، ومن الفعل )  ي،  ق،  ل( هي من الجذر     : وكلمة.. 

    : وكلمة) ..  لقيةالمُ( ، وهي جمع مؤنث سالم لكلمة )  ألقى( بالهمز 

  .. بههي مفعول     : ، وكلمة    : معطوفة على كلمة

كجمع مؤنث سالم لاسم     : وهذه الصيغة المعرفة بأل التعريف.. 
، ليست جمعاً لذوات محددة بعينها ، وإنما هي جمع لصفات من ) الملقية ( فاعل هو 

والقسم ليس ذه الصفات كمجرد صفات مجردة .. الممكن أن تتصف ا عدة ذوات 
 د عنها ، وإنما هو قسم ا حال كوا تفعل في إطار الصفة المعنية عن حركة الفعل المتولّ

فالقسم ليس بالملقيات ، .. وأقسم بالملقيات حال كوا تلقي ذكراً : ، بمعنى ) لقية المُ( 
  ..  وإنما بالملقيات حال كوا تلقي ذكراً 
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ستقبال الشيء ا :في كتاب االله تعالى تعني ) ل ، ق ، ي ( ومشتقات الجذر  ..

والتلقّي هو .. والتقى الشيء اجتمع به اه ، وحاذوقابله ولقي الشيء استقبله  ،ومصادفته 
  ..ووضعه وألقى الشيء طرحه .. وتلقّى الأمر يعني أُلقي إليه الاستقبال ، 

ذكَر الشيء استحضره ، ويعني أيضاً و ،) ذ ، ك ، ر ( من الجذر    وكلمة .. 
والرفعة الشرف الاستحضار ووالذِّكْر  ،والتذكّر استحضار بعد نسيان  ،لسانه أجراه على 

ومن مشتقات هذا .. والعلو والقوة والشدة ، ومن هنا وصفت الكتب السماوية بالذِّكْر 
وهو خلاف الأنثى ، وما يربطه ذا الجذر اللغوي هو ) الذَّكَر ( الجذر اللغوي كلمة 

  ) ..ة بالأنثى مقارن( القوة والشدة 
بقوة عات فالمُوض: يعني     من هنا نرى أنَّ قوله تعالى .. 

  ..    : وهذا نتيجة للحالة السابقة .. استحضاراً وشرفاً وعلواً 

والباعثات : ما قلنا والذي يعني ك     : فما يقسم االله تعالى به.. 
بين النور  الفرق، وما تبع هذه المرحلة من للفتح والإحياء لومضات الفكر في النفس 

فيها الطرح بقوة يتم أنتج حالة ،      : عن الظلام ابتعاداًوالظلام 
ابق مع الفطرة لاستذكار الحق وحقيقة المنهج المتطوالعودة لاستحضار الشرف والعلو 

  ..    النقية للنفس البشرية 

 ،    : منصوبان كوما بدلاً من كلمة،      : قوله تعالى .. 

 : كنتيجة لحالتي    : فالإلقاء المحمول بكلمة.. و كوما مفعولاً من أجله أ

        لا يمكن فكّه عن مسألتي      ،

  ..    نه لا يمكن فكّه عن كلمةكما أ
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ر هو الحجة التي يعتذر ا ذْوالع، ) ع ، ذ ، ر ( هي من الجذر    وكلمة .. 

  ..كدليل للخروج من موقف ، 
                    

   ] ٧٦: الكهف [ 

نذره الإِنسان ما ي هوالنذْر و، ) ن ، ذ ، ر ( هي من الجذر     : وكلمة
وأَنذَره أَيضاً .. عليها  أَي أَوجبت:  نذَرت على نفسي، ف فيجعله على نفسه نحباً واجباً

فه وحذَّرهخو ..  
    : بكلمة ]]     ،   [[ : وما نراه هو العطف بين كلمتي.. 

]      [ .. لقى من الذِّكْرفا  ما يا ، يكون إم ذرعتة يكدليل حج
  ..ن تقوم النفس بما يتوجب عليها من أجل أراً وتخويفاً وإما تحذي ،للخروج من موقف 

 ما يقسم االله تعالى به من الباعثات للفتح والإحياء لومضات الفكر في النفس ..إذاً .. 
:      عن الظلام ابتعاداًبين النور والظلام  الفرق، وما يتبع ذلك من : 

     ة لاستحضار عن ذلك ، وما ينتجفيها الطرح بقو من حالة يتم
الشرف والعلو والعودة لاستذكار الحق وحقيقة المنهج المتطابق مع الفطرة النقية للنفس 

كدليل حجة يعتذر ا ، إحدى حالتين ، إما ينتج ،      : البشرية
هذا هو القسم الثاني من المُقسم .. إما تحذيراً وتخويفاً من التقصير للخروج من موقف ، و

               :به 

    :قوله تعالى  –كما رأينا  – بينما القسم الأول من المقسم به هو ..

    ..  
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    وكلمة  ..     : المُقسم عليه هو قوله تعالى .. 

ما يعلَم به : ، ودلالات هذا الجذر في كتاب االله تعالى تعني ) و ، ع ، د ( هي من الجذر 
والموعد هو .. ، والوعد عهد يعلم به الموعود  معه حادث عهدبأنه  وما يهيأ لهالموعود 

 ) ..و ، ق ، ع ( من الجذر    وكلمة  ..الوعد زماناً ومكاناً موضع تنفيذ 
    .. وأصاب ، وحدث نزل ، ووجب ، : ودلالات هذا الجذر في كتاب االله تعالى تعني 

في كتاب االله أُعلمتم به  ماإنَّ :  يعني     : قوله تعالى .. إذاً .. 
التي خرج منها في  عمله إنسان بنتيجة كل ومجازاة الأجساد وبعث الساعة قيام من تعالى

 محالة لا كائنكلُّ ذلك ،  لخلقه من الثواب والعذاب ه االله تعالىأعدوما  حياته الدنيا
  ..ونازلٌ بكم وواجب 

.. تعني الكافرين والمؤمنين على حد سواء      الكريمة والآية .. 
  ..على كفرهم  بجهنم كجزاءوعدهم االله تعالى  فالجاحدون
               

     ] ٦٤ – ٦٣: يس [ 

  .. والمتقون وعدهم االله تعالى بالجنة كجزاء على تقواهم .. 
                  

     ] ٣٢ – ٣١: ق [ 

كمقسم عليه ، تتعلَّق احدين تناولها للجفي      الآية الكريمة و.. 
بعد اية المرحلة المحمولة بدلالات القسمِ الأول من بالخيار السلبي الذي تتجه إليه النفس 

فالحالة التي عصفت  ،        قسمي المُقسم به 
مهيأة للانتقال إلى حالة جديدة مختلفة ، بين  بالنفس وأفرغتها من أي دافعٍ ، وجعلتها



   ١٣                  
، إن ذهبت النفس بعد ذلك نحو الجهل والجحود ، تكون قد غرقت في  خيارين متناقضين
   وهنا يتعلَّق المقسم عليه.. والكفر ، حيث وعد الكافرون بجهنم مستنقع الضلال 

    ذا الجانب..  

تناولها للمؤمنين المتقين كمقسم عليه ، في      الكريمة الآية و.. 
تتعلَّق بالخيار الإيجابي الذي تتجه إليه النفس بعد اية المرحلة المحمولة بدلالات القسمِ 

فالحالة التي ،        الأول من قسمي المُقسم به 
عصفت بالنفس وأفرغتها من أي دافعٍ ، وجعلتها مهيأة للانتقال إلى حالة جديدة مختلفة ، 

، إن ذهبت النفس بعد ذلك نحو ما يصفه القسم الثاني من قسمي  بين خيارين متناقضين
            :  المقسم به

   عد  ونجت سمت و آمنتتكون قدة، حيث ووهنا يتعلَّق المقسم ..  المتقون بالجن

  ..ذا الجانب      عليه 
  

 


